
كيف تكون من عباد الرحمن؟

هذه صفات عباد الله المؤمنين عباد الرحمن الواردة في سوة الفرقان ] الآيات 63 الى 77[ ، أجملها د. وهبة بن مصطفى

الزحيلي رحمه الله في كتابه التفسير المنير وهي تسع صفات:

ناً أي وعباد الله المخلصين الربانيين الذين لهم الجزاء الحسن من وْ  هَ
ضِ
لْأَرْ لَى ا ونَ عَ شُ ينَ يَمْ ذِ

 الَّ
نِ
م بادُ الرَّحْ عِ 1- التواضع: وَ

ا ربهم هم الذين يمشون في سكينة ووقار، من غير تجبر ولا استكبار، يطؤون الأرض برفق، ويعاملون الناس بلين، لا يريدون علوّ

رٍ
و خُ  فَ

لٍ
تا خْ بُّ كُلَّ مُ نَّ اللَّهَ لا يُحِ

إِ
رَحاً،   مَ

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
 

شِ
 لا تَمْ في الأرض ولا فسادا، كما قال تعالى حاكيا وصية لقمان لابنه: وَ

]لقمان 31/ 18[ .

وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعا ورياء، وإنما بعزة وأنفة هي عزة المؤمن المتواضع لله وحده، فقد كان النبي صلّى

الله عليه وسلم سيد ولد آدم إذا مشى كأنما ينحطّ من صبب »2« ، وكأنما الأرض تطوى له.

وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع، حتى روي عن عمر أنه رأى شابا يمشي رويدا، فقال: مالك أأنت مريض؟ قال:

رة، وأمره أن يمشي بقوة. لا، يا أمير المؤمنين، فعلاه بالدّ

وإنما المراد بالهون هنا: السكينة والوقار، كما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة: »إذا أتيتم

الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها، وعليكم السكينة، فما أدركتم منها فصلوا، وما فاتكم فأتموا« .

وروي أيضا أن عمر رضي الله عنه رأى غلاما يتبختر في مشيته، فقال: إن البخترة مشية تكره إلا في سبيل الله، وقد مدح الله

ناً فاقصد في مشيتك. وْ  هَ
ضِ
لْأَرْ لَى ا ونَ عَ شُ ينَ يَمْ ذِ

 الَّ
نِ
م بادُ الرَّحْ عِ أقواما فقال: وَ

ولًا ]الإسراء 17/ 37[ . بالَ طُ
جِ
 لُغَ الْ لَنْ تَبْ ، وَ لْأَرْضَ قَ ا

رِ
 نَّكَ لَنْ تَخْ

إِ
رَحاً،   مَ

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
 

شِ
 لا تَمْ ونظير الآية قوله تعالى: وَ

لاماً أي إذا سفه عليهم الجهال بالقول السيء، لم يقابلوهم لُونَ قالُوا: سَ جاهِ مُ الْ بَهُ ذا خاطَ
إِ
 2- الحلم أو الكلام الطيب: وَ

بمثله، بل يعفون ويصفحون، ولا يقولون إلا خيرا، كما كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا

هُ ]القصص 28/ 55[ . نْ وا عَ رَضُ وَ أَعْ وا اللَّغْ عُ مِ ذا سَ
إِ
 حلما، وكما قال تعالى: وَ

لاماً من التسليم، إنما هو من التسلّم، تقول العرب: سلاما، أي تسلّما منك، أي براءة منك. قال النحاس: ليس سَ
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وروى الإمام أحمد عن النعمان بن مقرّن المزني قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم- وسبّ رجل رجلا عنده، فجعل

المسبوب يقول: عليك السلام-: »أما إن ملكا بينكما يذبّ عنك، كلما شتمك هذا، قال له: بل أنت، وأنت أحقّ به، وإذا قلت

له: وعليك السلام قال: لا، بل عليك، وأنت أحق به« .

لاماً يعني قالوا سدادا، أو ردوا معروفا من القول. وقوله: قالُوا: سَ

وقال الحسن البصري: قالوا: سلام عليكم: إن جهل عليهم حلموا، يصاحبون عباد الله نهارهم بما يسمعون.

هاتان صفتان بينهم وبين الناس وهما ترك الإيذاء وتحمل الأذى، ثم ذكر الله تعالى صفاتهم فيما بينه وبينهم فقال:

ياماً أي أن سيرتهم في الليل كسيرتهم في النهار، فنهارهم خير نهار، وليلهم خير قِ داً وَ جَّ مْ سُ
هِ
بِّ  لِرَ

يتُونَ
بِ
ينَ يَ ذِ

الَّ 3– التهجد ليلا: وَ

كثره، طائعين عابدين، كما قال تعالى: ليل، فإذا أمسوا أو أدركوا الليل باتوا ساجدين قائمين لربهم، يصلّون بعض الليل أو أ

نِ
 مْ عَ نُوبُهُ رُونَ ]الذاريات 51/ 17- 18[ ، وقال سبحانه: تَتَجافى جُ فِ

تَغْ  هُمْ يَسْ
رِ
حا لْأَسْ ا

بِ
 ، وَ ونَ عُ جَ  ما يَهْ

لِ
نَ اللَّيْ يلًا مِ لِ

كانُوا قَ

بِّهِ ]الزمر ةَ رَ مَ وا رَحْ يَرْجُ ، وَ رَةَ خِ
رُ الْآ ذَ قائِماً، يَحْ داً وَ

جِ
 سا

لِ
وَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْ نْ هُ : أَمَّ  ]السجدة 32/ 16[ ، وقال عزّ وجلّ

عِ


جِ
ضا الْمَ

. ]9 /39

كثر بعد العشاء، فقد بات لله ساجدا وقائما. قال ابن عباس: من صلّى ركعتين أو أ

نَّمَ أي والذين يخافون ربّهم ويدعونه في وجل، ويقولون هَ ذابَ جَ نَّا عَ فْ عَ
صْرِ

بَّنَا ا : رَ ينَ يَقُولُونَ ذِ
الَّ 4- الخوف من عذاب الله: وَ

ونَ عُ
جِ
مْ را

هِ
بِّ لى رَ

إِ
مْ  لَةٌ أَنَّهُ

جِ
 مْ وَ لُوبُهُ قُ ا، وَ تُونَ ما آتَوْ ينَ يُؤْ ذِ

الَّ في حذر: ربّنا أبعد عنا عذاب جهنّم وشدته، كما قال سبحانه: وَ

]المؤمنون 23/ 60[ . ثم ذكر تعالى أن علة سؤالهم ودعائهم شيئان:

راماً أي إن عذابا كان ملازما دائما للإنسان العاصي، لزوم الدائن الغريم لمدينه، أو هلاكا وخسرانا لازما. ذابَها كانَ غَ نَّ عَ
إِ
الأول : 

قاماً أي إن جهنم بئس المنزل مستقرا ومنظرا يستقر فيه، وبئس المقيل مقاما. وهذا أمر لا مُ رًّا وَ تَقَ سْ نَّها ساءَتْ مُ
إِ
الثاني: 

شك فيه يعلمه كل من اكتوى بشيء من نار الدنيا.
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يْنَ ذلِكَ قَواماً أي والذين إذا أنفقوا على أنفسهم أو كانَ بَ تُرُوا وَ  لَمْ يَقْ فُوا وَ
سْرِ

قُوا لَمْ يُ ذا أَنْفَ
إِ
ينَ  ذِ

الَّ 5- الاعتدال في الإنفاق: وَ

رين في إنفاقهم، فلا ينفقون فوق الحاجة، ولا بالبخلاء، فيقصرون في حقهم وفيما يجب عليهم، بل عيالهم ليسوا بالمبذّ

ها كُلَّ طْ لا تَبْسُ ، وَ كَ قِ
نُ لى عُ

إِ
لُولَةً  غْ كَ مَ لْ يَدَ عَ لا تَجْ ينفقون عدلا وسطا خيارا، بقدر الحاجة، وخير الأمور أوسطها، كما قال تعالى: وَ

وراً ]الإسراء 17/ 29[ أي الوسطية في الاعتدال، وترك الإسراف والتقتير. سُ حْ لُوماً مَ دَ مَ عُ تَقْ طِ فَ بَسْ الْ

وهذا أساس الاقتصاد وعماد الإنفاق في الإسلام، روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: »من

فقه الرجل قصده في معيشته« .

وروى الإمام أحمد أيضا عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: »ما عال من اقتصد« .

وروى الحافظ أبو بكر البزّار عن حذيفة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: »ما أحسن القصد في الغنى، وما أحسن

القصد في الفقر، وما أحسن القصد في العبادة« .

 ]الإسراء 17/ 27[ ومن المعلوم أنه لا
ينِ
 ياطِ وانَ الشَّ خْ

إِ
ينَ كانُوا 

رِ
 بَذِّ نَّ الْمُ

إِ
فالتبذير سبب في ضياع مال الشخص ومال الأمة: 

سرف في الخير، ولا خير في السرف، قال الحسن البصري: ليس في النفقة في سبيل الله سرف. وقال إياس بن معاوية: ما

جاوزت به أمر الله تعالى فهو سرف. وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوّجه ابنته فاطمة: ما نفقتك؟ فقال

كله. له عمر: الحسنة بين سيئتين، ثم تلا هذه الآية. وقال عمر بن الخطاب: كفى بالمرء سرفا ألا يشتهي شيئا إلا اشتراه فأ

ف أن تأكل كل ما وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: »إن من السّر

اشتهيت« .

ثم ذكر الله تعالى صفات سلبية بعيدة عن المؤمنين، وإنما هي من صفات المشركين والفاسقين فقال:
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قِّ أي حَ الْ
بِ
لَّا 

إِ
رَّمَ اللَّهُ   حَ

تِي
سَ الَّ تُلُونَ النَّفْ لا يَقْ رَ، وَ لهاً آخَ

إِ
هِ 

عَ اللَّ ونَ مَ عُ ينَ لا يَدْ ذِ
الَّ 6- البعد عن الشرك والقتل والزنى: وَ

والذين لا يعبدون مع الله إلها آخر، فيجعلون مع الله في عبادتهم شريكا آخر، وإنما يخلصون له الطاعة والعبادة، ولا يقتلون

النفس عمدا إلا بحق، كالكفر بعد الإيمان، والزنى بعد الإحصان، وقتل النفس بغير حق، ويكون القتل بحكم الحاكم أو القاضي

لا برأي شخصي، ولا يزنون، وهذه أعظم الجرائم: الشرك، والقتل العمد العدوان، والزنى، والجريمة الأولى عدوان على الله،

والثانية عدوان على الإنسانية، والثانية عدوان على الحقوق وانتهاك للأعراض.

نْ فإذا جعلنا هذه الصفات ثلاثا، صارت إحدى عشرة، كما ذكر القرطبي. ثم توعد الله تعالى مرتكب هذه الجرائم فقال: ومَ

هاناً أي ومن يفعل واحدة من تلك الجرائم الثلاث، يلق في يهِ مُ لُدْ فِ يَخْ ، وَ ةِ يامَ قِ
مَ الْ ذابُ يَوْ عَ فْ لَهُ الْ لْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً، يُضاعَ عَ يَفْ

الآخرة عقابا شديدا وجزاء إثمه وذنبه الذي ارتكبه، بل يضاعف له العذاب ضعفين بسبب انضمام المعصية إلى الكفر، ويخلد

في نار جهنم أبدا مع الإهانة والإذلال والاحتقار، وذلك عذابان: حسي ومعنوي.

لئِكَ وْ
أُ لًا صالِحاً، فَ مَ لَ عَ مِ

عَ نَ وَ آمَ نْ تابَ وَ لَّا مَ
إِ
ثم فتح الله تعالى باب التوبة للترغيب في الإصلاح والعودة إلى الاستقامة فقال: 

يماً أي لكن من تاب في الدنيا إلى الله عزّ وجلّ عن جميع ذلك بأن أقلع عن وراً رَحِ فُ كانَ اللَّهُ غَ ، وَ ناتٍ سَ مْ حَ
هِ
يِّئاتِ لُ اللَّهُ سَ يُبَدِّ

الذنب، وندم على المعصية، وكان مؤمنا مصدقا بالله ورسله واليوم الآخر، وعمل الصالحات، فأولئك يمحو الله عنهم بالتوبة

السيئات، ويبدلهم مكانها حسنات بإثبات لواحق الطاعة، أو تنقلب تلك السيئات الماضية بنفس التوبة حسنات.

روى أبو ذر عن النبي صلّى الله عليه وسلم: »إن السيئات تبدل بحسنات

وروى أحمد والترمذي والبيهقي عن معاذ أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: »أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس

بخلق حسن«

يِّئاتِ ]هود 11/ 114[ . بْنَ السَّ  هِ
ناتِ يُذْ سَ حَ نَّ الْ

إِ
وهذا الحديث مؤكد لقوله تعالى: 

ناتٍ قولان (3 : ) سَ مْ حَ
هِ
يِّئاتِ لُ اللَّهُ سَ والخلاصة: في معنى قوله يُبَدِّ
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لوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات. قال الحسن البصري: أبدلهم الله بالعمل السيء العمل القول الأول : أنهم بدّ

الصالح، وأبدلهم بالشرك إخلاصا، وأبدلهم بالفجور إحصانا، وبالكفر إسلاما. أي أن التبديل يكون في الدنيا، وأثره في الآخرة.

والقول الثاني: أن تلك السيئات تنقلب بالتوبة النصوح نفسها حسنات، وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى ندم، واسترجع

واستغفر، فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار، أي أن التبديل يكون في الآخرة.

والظاهر القول الأول، وأن التوبة تجبّ ما قبلها، وتفتح للتائب صفحة جديدة، فيثاب على الأعمال الصالحة، ويعاقب على

السيئات، كغيره من المؤمنين.

تاباً أي ومن تاب عن معاصيه، وعمل الأعمال الصالحة، فإن الله يقبل توبته، هِ مَ
لَى اللَّ

إِ
نَّهُ يَتُوبُ 

إِ
 لَ صالِحاً، فَ مِ

عَ نْ تابَ وَ ومَ

لأنه رجع إلى الله رجوعا مرضيا عند الله، فيمحو عنه العقاب، ويجزل له الثواب.

وهذا تعميم لقبول التوبة عن جميع المعاصي، بعد تخصيص قبولها ممن تاب عن كبائر المعاصي السابقة التي هي الشرك

والقتل العمد والزنى.

: يا هِ ]التوبة 9/ 104[ وقوله سبحانه: قُلْ بادِ نْ عِ بَةَ عَ بَلُ التَّوْ وَ يَقْ وا أَنَّ اللَّهَ هُ لَمُ وللآية نظائر كثيرة، مثل قوله تعالى: أَلَمْ يَعْ

يمُ ]الزمر 39/ ورُ الرَّحِ فُ غَ وَ الْ نَّهُ هُ
إِ
يعاً،  مِ نُوبَ جَ رُ الذُّ فِ

نَّ اللَّهَ يَغْ
إِ
 ، هِ

ةِ اللَّ مَ نْ رَحْ وا مِ نَطُ مْ لا تَقْ
هِ
 سِ

لى أَنْفُ سْرَفُوا عَ ينَ أَ ذِ
يَ الَّ بادِ عِ

. ]53

راماً أي الذين لا يشهدون رُّوا كِ  مَ
وِ
 اللَّغْ

بِ
رُّوا  ذا مَ

إِ
 ونَ الزُّورَ، وَ دُ هَ ينَ لا يَشْ ذِ

الَّ  7- البعد عن شهادة الزور أو تجنب الكذب: وَ

شهادة الزور وهي الكذب متعمدا على غيره، أو لا يحضرون مواضع الكذب، قال ابن كثير: والأظهر من السياق أن المراد لا

راماً أي لا يحضرون الزور، وإذا اتفق مرورهم به مرّوا، ولم يتدنسوا منه رُّوا كِ  مَ
وِ
 اللَّغْ

بِ
رُّوا  ذا مَ

إِ
 يحضرون الزور، ولهذا قال تعالى: وَ

ينَ لِ جاهِ ي الْ غِ
تَ كُمْ لا نَبْ لَيْ لامٌ عَ ، سَ مالُكُمْ لَكُمْ أَعْ مالُنا وَ قالُوا: لَنا أَعْ ، وَ هُ نْ وا عَ رَضُ وَ أَعْ وا اللَّغْ عُ مِ ذا سَ

إِ
 بشيء. ونظير الآية: وَ

]القصص 28/ 55[ .

والواقع أن الآية تدل على أمرين: تحريم شهادة الزور وتجنب مجالس اللغو أو العفو عن المسيء، ويستدل بها الفقهاء على

الأمر الأول، كما ورد في الصحيحين عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: »ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟« ثلاثا،

قلنا: بلى، يا رسول الله، قال: »الشرك بالله، وعقوق الوالدين« وكان متكئا فجلس فقال: »ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور«
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م وجهه )يطليه بالسواد( فما يزال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وكان عمر بن الخطاب يجلد شاهد الزور أربعين جلدة، ويسخّ

ويحلق رأسه، ويطوّف به السوق.

كبّوا عليها حرصا ياناً أي والذين إذا ذكّروا بالآيات، أ مْ عُ ا وَ مًّ لَيْها صُ رُّوا عَ مْ لَمْ يَخِ
هِ
بِّ آياتِ رَ

بِ
كِّرُوا  ذا ذُ

إِ
ينَ  ذِ

الَّ 8- قبول المواعظ: وَ

على استماعها، أقبلوا على من ذكّرهم بها بآذان صاغية واعية، وعيون مبصرة متفتحة، وقلوب مستوعبة، لا كالكفار

والمنافقين والعصاة من المؤمنين إذا سمعوا كلام الله لم يتأثروا به، ولم يغيروا ما هم عليه، بل يستمرون على كفرهم

يماناً،
إِ
هِ  تْهُ هذِ : أَيُّكُمْ زادَ نْ يَقُولُ مْ مَ نْهُ مِ

ورَةٌ، فَ لَتْ سُ
زِ
ذا ما أُنْ

إِ
 وعصيانهم، وجهلهم وطغيانهم، كأنهم صمّ عمي، كما قال تعالى: وَ

رُونَ هُمْ كافِ ماتُوا وَ ، وَ مْ
هِ
 سِ جْ

رِ
لَى 

إِ
ساً  جْ

رِ
مْ  تْهُ زادَ رَضٌ فَ مْ مَ

هِ

بِ
لُو  قُ

فِي
ينَ  ذِ

ا الَّ أَمَّ . وَ شِرُونَ تَبْ هُمْ يَسْ يماناً، وَ
إِ
مْ  تْهُ زادَ نُوا فَ ينَ آمَ ذِ

ا الَّ أَمَّ فَ

]التوبة 9/ 124- 125[ .

ماماً أي والذين
إِ
ينَ  قِ

تَّ نا لِلْمُ
لْ عَ اجْ ، وَ

يُنٍ
 رَّةَ أَعْ يَّاتِنا قُ رِّ

ذُ نا وَ
جِ
نْ أَزْوا بْ لَنا مِ بَّنا هَ : رَ ينَ يَقُولُونَ ذِ

الَّ 9- الابتهال إلى الله تعالى: وَ

يبتهلون إلى ربّهم داعين الله أن يرزقهم زوجات صالحات وأولادا مؤمنين صالحين مهديين للإسلام يعملون الخير، ويبتعدون

عن الشر، تقرّ بهم أعينهم، وتسرّ بهم نفوسهم، فإن المؤمن إذا رأى من يعمل بطاعة الله قرّت عينه، وسرّ قلبه في الدنيا

والآخرة. ويدعونه أيضا أن يجعلهم أئمة يقتدى بهم في الخير واتباع أوامر الدين.

وبذلك أحبوا أن تتصل عبادتهم بعبادة زوجاتهم وذرياتهم، وأن يكون هداهم متعديا إلى غيرهم بالنفع فهم دعاة خير وبر،

كثر ثوابا، وأحسن مآبا. وذلك أ

روى مسلم في صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: »إذا مات الإنسان انقطع

عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له« .

قال بعضهم: في الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين يجب أن تطلب ويرغب فيها، قال إبراهيم الخليل عليه السلام:

. ينَ
رِ
 خِ

 الْآ
فِي

 
قٍ
 دْ لِي لِسانَ صِ

لْ  عَ اجْ وَ

يَّةً حِ
يها تَ نَ فِ وْ يُلَقَّ بَرُوا، وَ  ما صَ

بِ
ةَ  فَ رْ غُ نَ الْ زَوْ لئِك يُجْ وْ

ثم ذكر الله تعالى جزاء المتصفين بتلك الصفات الإحدى عشرة فقال: أُ

لاماً أي أولئك المتصفون بتلك الصفات الجليلة، والأقوال والأفعال الحميدة يجزون يوم القيامة الغرفة أي الغرفات سَ وَ

نُونَ ]سبأ 34/ 37[ وهي المنازل العالية، والدرجات الرفيعة في الجنان، بصبرهم على القيام رُفاتِ آمِ غُ  الْ
فِي

هُمْ  لقوله تعالى: وَ

بها، ويلقّون في الجنة تحية وسلاما، أي يبتدرون فيها بالتحية والإكرام، ويعاملون بالتوقير والاحترام، فلهم السلام وعليهم

السلام، كما قال تعالى:
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ما
بِ
 ]الرعد 13/ 23- 24[ . ودلّ قوله: 

رِ
ا بَى الدَّ قْ مَ عُ عْ نِ

، فَ تُمْ بَرْ  ما صَ
بِ
كُمْ  لَيْ لامٌ عَ ، سَ

بٍ
نْ كُلِّ با مْ مِ

هِ
لَيْ لُونَ عَ خُ لائِكَةُ يَدْ الْمَ وَ

تُمْ على أن الجنة بالاستحقاق. بَرْ  صَ

ومفاد الآية أن الطائعين في نعيم الجنة مع التعظيم والاحترام، على عكس العصاة الذين يضاعف لهم العذاب، مع الإهانة

والاحتقار.

قاماً أي إن نعيمهم دائم لا ينقطع، فهم مقيمون في الجنان، إقامة مستمرة لا يحوّلون، ولا مُ رًّا وَ تَقَ سْ نَتْ مُ سُ يها حَ ينَ فِ خالِدِ

ي فِ
وا فَ دُ عِ ينَ سُ ذِ

ا الَّ أَمَّ يموتون ولا يزولون عنها، ولا يبغون عنها حولا، حسنت منظرا، وطابت مقيلا ومنزلا، كما قال تعالى: وَ

وذٍ ]هود 11/ 108[ . ذُ جْ يْرَ مَ  طاءً غَ بُّكَ عَ لَّا ما شاءَ رَ
إِ
 ، لْأَرْضُ ا ماواتُ وَ تِ السَّ يها ما دامَ ينَ فِ ةِ خالِدِ

نَّ جَ الْ

يها، ينَ فِ والخلاصة: أن الله وعد عباد الرحمن بالمنافع الجلي في الجنة أولا، وبالتعظيم ثانيا، ثم بيّن أن صفتهما الدوام: خالِدِ

قاماً. مُ رًّا وَ تَقَ سْ نَتْ مُ سُ والخلوص أيضا حَ

كُمْ أي إن الله غني عن عباده، وإنما كلفهم لينتفعوا، وعذبهم لعصيانهم، فلا يبالي بهم ولا يكترث إذا عاؤُ بِّيدُ كُمْ رَ
بِ
ا  بَؤُ : ما يَعْ قُلْ

نَّ
جِ
 تُ الْ لَقْ ما خَ لم يؤمنوا به ولم يعبدوه، فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا، كما قال سبحانه: وَ

 ]الذاريات 51/ 56[ .
نِ
و بُدُ  لِيَعْ

لَّا
إِ
نْسَ 

لْإِ
ا وَ

 لِزاماً أي أنكم أيها الكافرون والعصاة إذا كذبتم رسلي، ولم تؤمنوا بلقائي، فسوف يكون تكذيبكم سببا
فَ يَكُونُ وْ بْتُمْ فَسَ قَدْ كَذَّ فَ

، يقٌ
هِ
 شَ يرٌ وَ فِ

يها زَ مْ فِ  لَهُ
رِ
ي النَّا فِ

قُوا فَ ينَ شَ ذِ
ا الَّ أَمَّ ملازما ومؤديا لعذابكم وهلاككم ودماركم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: فَ

يدُ ]هود 11/ 106- 107[ . واللّزام: الملازمة.
رِ
 لِما يُ

الٌ عَّ بَّكَ فَ نَّ رَ
إِ
 ، بُّكَ لَّا ما شاءَ رَ

إِ
لْأَرْضُ  ا ماواتُ وَ تِ السَّ يها ما دامَ ينَ فِ خالِدِ

)1(  تفسير القرطبي: 13/ 83.

)2(  أي كأنما ينحدر من مكان عال مرتفع.

)3(  تفسير الرازي: 24/ 112، تفسير ابن كثير: 3/ 327.
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